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ترجمة وتحرير نون بوست

أثنــاء جلــوسي في مقهــى الشيشــة الوحيــد في المدينــة بعــد ظهــر يــوم الأربعــاء، شاهــدت منــدوبي المــؤتمر
الشعــبي العــام ومنــدوبي الحــوثيين لمحادثــات السلام اليمنيــة، يجلســون علــى بعــد عــدد قليــل مــن
الطاولات، يشربون الشاي، يدخنون الشيشة، يمزحون بم، ويتداولون التندرات حول يومهم في

محادثات السلام.

بعـد لحظـات، ومـع وصـول أعضـاء الوفـد الحكـومي اليمـني، تحـولت الثرثـرة الصاخبـة علـى الفـور إلى
كد على المعلومة التي أضحت معروفة للجميع: الأمور لم تسر على ما يرام صمت متوتر وثقيل، مما أ

في ذاك اليوم على طاولة المفاوضات.

في الواقـع، أيـام المفاوضـات السـبعة كـانت مضطربـة ومتـوترة للغايـة، فمـع اشتـداد حـدة القتـال علـى
الأرض، تحول “التفاؤل الحذر” الأولي الذي ساد قبيل المحادثات، بشكل تدريجي إلى كآبة مخيمة،

كما قال لي أحد المندوبين واصفًا الحال.

كان واضحًا منذ البداية بأن اجتماع مجلس الأمن، الذي حصل الأسبوع الماضي، وضع الكثير من
الضغــوط علــى الحكومــة اليمنيــة ورعاتهــا الســعوديين، بغيــة أخــذ هــذه الجولــة مــن المحادثــات علــى
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محمل الجد.

وفي هــذا الســياق، أخــبرني مصــدر مطلــع في الأمــم المتحــدة، ومقــرب مــن أعضــاء مجلــس الأمــن، بــأن
أعضــاء المجلــس كــانوا قلقين مــن عــدم إحــراز الحكومــة اليمنيــة والســعودية لأي تقــدم علــى الأرض،
خاصـة في ظـل اسـتمرار القتـال في تعـز لعـدة أشهـر بـدون إحـراز تقـدم مهـم مـن قِبـل أي طـرف؛ حيـث
اطرد الوضع الإنساني سوءًا ويأسًا يومًا بعد يوم، وبزغت ميليشيات جديدة لتقتحم النزاع، وأطلعني
يًا بالفعل، وهو قرار من شأنه أن أيضًا على حقيقة أن الحديث عن قرار جديد لمجلس الأمن كان جار
يطبق المزيد من الضغوط على السعوديين كون القرار الحالي يعالج الأزمة من جانب الحوثيين فقط.

تحت تأثير الضغط

إحـدى العلامـات الرئيسـية الـتي تشـير إلى خضـوع الحكومـة اليمنيـة، وعلـى وجـه الخصـوص الرئيـس
عبـد ربـه منصـور هـادي، للضغـوط الدوليـة المتزايـدة، تتمثـل بمـوافقتهم علـى عـدة مطـالب للحـوثيين
قبل مباشرة محادثات بيال، وأبرزها، ما أصر عليه الحوثيون خلال المفاوضات السابقة في مسقط –
عمــان، حــول رفضهــم لحضــور أي محادثــات سلام أخــرى مــا لم توافــق الحكومــة اليمنيــة علــى وقــف
إطلاق النــار أولاً، حيــث أعلــن هــادي عــن وقــف لإطلاق النــار لمــدة ســبعة أيــام، وتعهــد بوقــف كامــل
للعمليات الحربية إذا التزم الحوثيون بثلاثة نقاط “لبناء الثقة”، حيث فسر الكثيرون هذه القرارات

باعتبارها تراجعًا عن المواقف المتعنتة للحكومة اليمنية.

قــضى مبعــوث الأمــم المتحــدة لمحادثــات السلام، إســماعيل ولــد الشيــخ أحمــد، عــدة أســابيع تحضــيرًا
ــأمين أجنــدة هامــة، ــا علــى ت ــة بين مختلــف الأطــراف، عازمً ــرحلات مكوكي ــامه ب ــال مــن خلال قي لبي
وواقعيــة بــذات الــوقت، للمحادثــات، بحيــث يقبــل جميــع الأطــراف بمــا تنــص عليــه، وتحقيقًــا لهــذه
الغاية، التقى ولد الشيخ أحمد مع عشرات الجهات الداخلية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك وزراء
في المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، المسـؤولين الإيـرانيين، والأمين العـام لمجلـس

يارة لهادي نفسه في عدن. التعاون الخليجي، كما تضمنت جولته ز

على عكس ما حدث في الجولة السابقة من المحادثات في جنيف، والتي انتهت إلى فشل ذريع قبل
ــة المفاوضــات، وضــع ولــد الشيــخ أحمــد إطــارًا واضحًــا لجولــة أن يلتقــي الجــانبين حــتى علــى طاول
مفوضــات بيــال، حيــث بــاشر باتفــاق لوقــف إطلاق النــار، وهــو الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يــوفر بيئــة
مسـتقرة تساعـد علـى التأسـيس لحـوار مثمـر، يتـم بعـدها الـشروع بـالتنفيذ التـدريجي لمجموعـة تـدابير
“بناء الثقة”، التي تضم ثلاث خطوات رئيسية، الأولى تتضمن احترام كلا الجانبين لوقف إطلاق النار،
يــن مــن قِبــل الحــوثيين، بمــا فيهــم شقيــق والثانيــة الإفــراج عــن جميــع الســجناء السياســيين المحتجز

الرئيس هادي، وأخيرًا السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تعز بشكل فوري.

يثما تعلن رغم ذلك، أصر الحوثيون، قبل البدء في المحادثات، على عدم إطلاقهم لسراح أي سجين ر
قــوات التحــالف الــتي تقودهــا الســعودية عــن وقــف كامــل للعمليــات الحربيــة، وهــو الأمــر الــذي يصر
الحوثيـــون بـــأن نظرائهـــم في الوفـــد الحكـــومي قـــادرون علـــى ضمـــانه، وكمـــا قـــال لي أحـــد المنـــدوبين
الحوثيين: “إنهم يستمرون بالقول، هذا ليس خاضعًا لإرادتنا، إذن لماذا نتفاوض معهم؟ ينبغي علينا



أن نتفاوض مع السعوديين”.

مــن ناحيــة أخــرى، وفي ذات اليــوم، وافــق الحوثيــون علــى رفــع الحصــار عــن تعــز والســماح بوصــول
كـده مبعـوث المساعـدات الإنسانيـة، توافقًـا مـع البنـد الثـالث مـن تـدابير بنـاء الثقـة، وهـو الأمـر الـذي أ
الأمــم المتحــدة في مجلــس الأمــن، مشــيرًا إلى دخــول  شاحنــة تحمــل مساعــدات الأمــم المتحــدة

الإنسانية والوقود ومعدات المستشفيات إلى تعز.

بالإضافـة إلى ذلـك، نـاقش مبعـوث الأمـم المتحـدة مـع الحـوثيين إطـارًا مبتكـرًا لإطلاق سراح السـجناء
السياسـيين رفيعـي المسـتوى، حيـث نـص أحـد الاقتراحـات علـى إطلاق سراح اثنين مـن المعتقلين علـى
كد من الوقف الكامل للأعمال العسكرية، الفور وتأجيل إطلاق سراح المعتقلين الآخرين حتى يتم التأ
وفي غضون ذلك، سعى مبعوث الأمم المتحدة للسماح للصليب الأحمر بلقاء السجناء للتحقق من

صحتهم.

هجوم مفاجئ

بالتزامن مع اطراد الآمال بتحقيق تقدم – بحده الأدنى – بالمفوضات، تم توجيه ضربة قاسية لمسار
المحادثــات مــن خلال الأحــداث الــتي جــرت في وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة في اليمــن؛ ففــي الواقــع،
بــالتوازي مــع مناقشــة المنــدوبين لاقــتراح مبعــوث الأمــم المتحــدة بشــأن الســجناء السياســيين، قــامت
يبها على يد قوات التحالف التي تقودها السعودية على مدى القوات الحكومية اليمنية، التي تم تدر
الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، بشــن هجــوم مفــاجئ علــى المنطقــة الشماليــة، بــالقرب مــن منطقــة الجــوف،
واســتولت علــى مساحــات شاســعة مــن الأراضي، ومــع ورود هــذه الأخبــار إلى بيــال، شاهــدت أعضــاء

الحكومة اليمنية يحتفلون في بهو الفندق.

بعـد ساعـات مـن وقـوع الهجـوم، نـشر مراسـل الجـزيرة في مـأرب منشـورًا علـى الفيسـبوك مـدعيًا بـأن
توقيت الهجوم العسكري كان متعمدًا بوضوح، ويهدف إلى تعزيز موقف الحكومة التفاوضي، ومنذ

كيدات التي تؤكد صحة هذا التفسير من عدة مصادر أخرى في مأرب. ذلك الحين تهافتت التأ

لم يكن هذا الهجوم أول انتهاك لوقف إطلاق النار، حيث انخرط الحوثيون أيضًا بمعارك عنيفة على
الحدود السعودية في غضون ساعات من انطلاق وقف إطلاق النار، في حين واصلت قوات التحالف
التي تقودها السعودية تقدمها شمالاً، وبالمحصلة، وبعد الهجوم على منطقة الجوف، أصبحت فكرة

فاعلية وقف إطلاق النار في اليمن مجرد فكرة هزلية.

غني عن القول إن القتال المتصاعد على الأرض انعكس بشكل مضر ومباشر على محادثات السلام؛
ففي الفندق الذي كنت أقيم به، وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، فوجئت عندما خرجت إلى
بهــو الفنــدق لأجــد عــشرات اليمنيين الذيــن وصــلوا مــؤخرًا، ومعظمهــم مــن الصــحفيين والمحللين
السياسيين الموالين للحكومة، وأضحى من الواضح حينها بأن الحكومة تخطط لحملة دبلوماسية

مترافقة مع هجومها العسكري.

شراء الوقت



في صـباح اليـوم التـالي، لم يحـضر الوفـد الـذي يمثـل الحـوثيين والرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح
(المــؤتمر الشعــبي العــام) إلى المحادثــات، حيــث قضــوا ساعــات في نقاشــات حــادة ومتــوترة مــع مبعــوث

الأمم المتحدة، ملقين عليه اللوم بخداعهم بصفقة وقف إطلاق النار.

وفي الوقت عينه، كان الصحفيون الموالون للحكومة والمحللون مشغولين بإجراء مقابلات متكررة مع
وسائــل الإعلام العربيــة، بمــا في ذلــك قنــاة الجــزيرة، قنــاة العربيــة، والقنــوات الســعودية المحليــة، وفي
الواقــع، جــاء العديــد منهــم إليّ بعــروض لإجــراء المقــابلات معهــم، وبطبيعــة الحــال، يبــدو أن جميــع
يو المـوالي للحكومـة وتؤكـد علـى ذات نقـاط الحـوار حـول التصريحـات كـانت تقتبـس مـن ذات السـينار
قيام الحوثيين بخلق “العقبات” ورفضهم لحضور المحادثات وهلم جرا، حتى إن قناة العربية ذهبت
إلى نشر سبق صحفي يشير إلى قيام أحد أعضاء الوفد الحوثي بالاعتداء جسديًا على مبعوث الأمم

المتحدة.

بــالتوازي مــع كــل ذلــك، حــاول ســفراء المملكــة المتحــدة، الولايــات المتحــدة، ودول الاتحــاد الأوروبي إلى
اليمـن، الذيـن كـانوا يقيمـون أيضًـا في الفنـدق، كبـح جمـاح انفلات وسائـل الإعلام خوفًـا مـن تمخـض

مناورة الحكومة اليمنية عن تدمير أي فرص حقيقية للسلام إلى غير رجعة.

بدا واضحًا لي بأن ما يجري بمجمله كان في جوهره مشهدًا مسرحيًا رسمته ونفذته الحكومة اليمنية
لتظهر أمام حلفائها، الذين تعرضوا لضغوطات شديدة، على أنها تعتنق محادثات السلام، في الوقت
ــة، تمثــل بتفســير عــدم حضــور وفــد الحــوثيين إلى ــذي يرفــض خصومهــا ذلــك، ومــا زاد الطين بل ال
المحادثات كدليل على سوء نيتهم، رغم أنه كان نتيجة مباشرة للتصعيد المقصود والمتعمد على الأرض

من قِبل حكومة هادي ورعاتها السعوديين.

من جانبهم، حاول وفد الحوثيين في البداية التعتيم على موقفهم ضمن وسائل الإعلام، ولكن في
ير عبر وسائل الإعلام الخليجية التي تزعم انسحابهم من المحادثات، نهاية المطاف، وإبان صدور تقار
كثر لينًا، وعقد مؤتمر صحفي مؤقت عند مدخل الفندق لنفي هذه اضطر الوفد إلى اتخاذ موقف أ

المزاعم.

في ذاك المســـاء، التقيـــت مـــع وفـــد المـــؤتمر الشعـــبي العـــام والحـــوثيين في المقهـــى، ولاحظـــت اختفـــاء
الضحكات والابتسامات التي كنت قد شهدتها في وقت سابق، واسُتبدلت بسحنات بائسة وتعبيرات
فـاتر، وهـذا المـزاج اسـتدعى الاتصـال بغرفـة العمليـات العسـكرية للوقـوف علـى آخـر الأخبـار في اليمـن،
حيــث بــدا واضحًــا بــأن قــرار عــدم حضــور محادثــات ذلــك اليــوم تــم اتخــاذه بغيــة شراء بعــض الــوقت

لاحتمال ممارسة هجوم عسكري مضاد على الأرض.

حضــوري الشخصي في خضــم تكشــف جميــع ذلــك بشكــل آني كــان أمــرًا سرياليًــا للغايــة، حيــث كــان
الجانبان يلعبان لعبة سياسية، تهدف لتحقيق فوز صعب المنال، في الوقت الذي يُحتجز فيه المدنيون

اليمنيون وسط هذه اللعبة، ويدفعون الثمن الأكبر في نهاية المطاف.

في جوف الليل



في اليوم التالي حضر الطرفان المحادثات، وقام مبعوث الأمم المتحدة بتقسيم الوفود إلى لجان فرعية
لمناقشة إطار عمل للمحادثات المستقبلية، وكان واضحًا بأن الأحداث التي شهدتها الأرض حكمت
مسبقًا على فشل هذه الجولة من المحادثات، ولكن مع ذلك، كان مبعوث الأمم المتحدة مصممًا
على عدم ترك سويسرا خالي الوفاض، ضاغطًا على كلا الطرفين للحصول على التنازلات الضرورية
لتحقيـق تقـدم في المسـتقبل، وفي اليـوم الأخـير، وبـالتزامن مـع نفـاد الـوقت، اسـتمرت المناقشـات حـتى

جوف الليل.

في مــؤتمر صــحفي عقــد في اليــوم التــالي، أعلــن مبعــوث الأمــم المتحــدة أن الطــرفين اتفقــا علــى تطــبيق
مجموعــة مــن تــدابير بنــاء الثقــة، بمــا في ذلــك آليــة للإفــراج عــن الأسرى، والــتي ســتشمل إطلاق سراح
جميع المعتقلين والسجناء مرة واحدة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم، وحينها استقبل
معظــم ممثلــي وسائــل الإعلام في الغرفــة هــذه الأخبــار بدهشــة بالغــة، فبعــد كــل شيء، تــم تحقيــق

مطالب الوفد الحوثي التي كان يطالب بها منذ البداية.

الشكوك التي شعر بها الجميع، تم تبريرها بعد ساعات من إعلان مبعثوت الأمم المتحدة، حين عقد
عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني ورئيس وفد الحكومة، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا، وردًا على
سؤال حول بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أجاب: “وقع مبعوث الأمم المتحدة بخطأ، ولقد
وعد بتعديله”، محطمًا من خلال هذا التصريح أي أمل بإحراز أي تقدم ملموس، واستطرد المخلافي
موضحًا بأن الرئيس هادي وافق على تجديد وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وهو بيان مضحك
بالنظر إلى درجة عدم الفعالية التي شهدها اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي امتد لسبعة أيام

أيضًا.

وسـط هـذا الشعـور العـام والمخيـم مـن الكآبـة، تبـدت نتيجـة إيجابيـة واحـدة مـن المحادثـات مـن خلال
تأسيس لجنة التنسيق ووقف التصعيد بتسهيل من الأمم المتحدة، والتي تتألف من مستشارين
عسكريين من كلا الجانبين، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة مقرًا لها  في المنطقة، وستشرف على شروط
 وتنفيذ وقف إطلاق النار، على أمل تعزيز متانته، وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على موعد

يناير  لعقد الجولة القادمة من المحادثات.

بعـد عـدة أيـام، وتحديـدًا يـوم الثلاثـاء المـاضي، ضمـن جلسـة علنيـة لأول مـرة في مجلـس الأمـن حـول
يد رعد الحسين، بمجموعة من الإحصائيات المثيرة اليمن، تقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، ز
للقلق فيما يتعلق بالتكلفة البشرية للنزاع في اليمن، حيث بينّ بأنه منذ أواخر مارس، وبالتزامن مع
كثر  شخصًا كثر من  مدني وأصيب أ مباشرة تحالف الرياض بقصف اليمن، تم قتل أ

آخرين.

“لقد لاحظت بقلق بالغ استمرار القصف العنيف من الأرض والجو على المناطق ذات الكثافة المدنية
العالية، فضلاً عن استمرار تدمير البنية التحتية المدنية، وبالأخص المستشفيات والمدارس، من قِبل
جميع أطراف النزاع”، قال حسين، مشيرًا إلى أن” الضرر الأكبر حصل على ما يبدو نتيجة للضربات

الجوية التي نفذتها قوات التحالف”.



كثر أمر مثبط للآمال ضمن هذه الجولة من المحادثات بصرف النظر عن نتائجه المخيبة للآمال، فإن أ
في بيال، هو أنه رغم التكلفة البشرية الكارثية التي نجمت عن الصراع حتى الآن، فإن المحادثات لم تكن
لتستمر لولا إصرار مبعوث الأمم المتحدة، والضغوط الدولية المكثفة على قوات التحالف التي تقودها

السعودية والحكومة اليمنية لأخذ المحادثات على محمل الجد.

بعيدًا عن الأرض

بعد ستة أيام في بيال، صُدمت بحقيقة رئيسية واحدة، تمثلت بأن عددًا قليلاً للغاية من المندوبين
كـانوا يحملـون أرقـام هـاتف يمنيـة؛ ففـي الواقـع، كـان يبـدو واضحًـا بـأن جميـع المنـدوبين مـن جـانب
الحكومة، وأغلبية مندوبي الحوثيين، لا يقيمون حاليًا في اليمن، بل أن عددًا قليلاً جدًا منهم أقام في

البلاد منذ بدء الحرب.

كثر إنتاجية في حال اضطر وهنا، لا يسعني إلا أن أتساءل حول ما إذا كانت المحادثات ستكون أسرع وأ
أي مــن المنــدوبين لتحمــل الواقــع اليــومي الــذي يقاســيه أبنــاء جلــدتهم في الــوطن، وذلــك في خضــم
كفاحهم للعثور على المياه النظيفة وسط البنية التحتية المدمرة، فضلاً عن عدم قدرتهم على قيادة
مركباتهم، أو مشاهدة التلفاز، بسبب عدم وجود الوقود أو الكهرباء، أو ببساطة قضاء ليلة بلا نوم
بســبب الغــارات الجويــة والقصــف المســتمر، جميــع هــذه التجــارب الــتي تمثــل الحيــاة اليوميــة لملايين

اليمنيين خلال التسعة أشهر الماضية.

لو كان المندوبون في بيال يعرفون بأنهم سيعودون بعد اجتماعهم إلى الواقع اليومي اليمني، ليشهدوا
انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض في تعز، أو لرؤية أشلاء البشر تتناثر ضمن محطة المياه التي
استهدفتها غارة جوية في حجة، أو لحضور حفل زفاف يتحول إلى مأتم، هل كان ذلك سيغيرّ من

نتائج هذه المحادثات؟

للأسـف الشديـد، محنـة أترابهـم في اليمـن، ومهمـا بـدت عظيمـة، لا يبـدو بأنهـا كافيـة لتحفيز الأطـراف
المتنازعة لتغليب المصلحة الوطنية على الصراع الفئوي على السلطة؛ لذا، وحتى قدوم ذلك اليوم
الذي يتج فيه أطراف النزاع من كأس الخراب والموت والدمار الذي يشهده اليمن اليوم، ستبقى

احتمالات التوصل إلى حل دائم للصراع، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، بعيدة المنال.

المصدر: ميدل إيست آي
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